
الأدب العنصري: كيـــــــــــف نجـــــــــــح اليمين
المتطرف في الفوز بالمعركة الثقافية؟

, مارس  | كتبه أسماء رمضان

في مقدمــة كتــابه “عنــاصر مــن أجــل ثقافــة مضــادة قوميــة” قــال فيليب فــاردون أحــد أعمــدة حــزب
اليمين المتطـرف في فرنسـا: “طبـول الحـرب الثقافيـة تقـ علـى أشـدها، النخبـة المهيمنـة تقـود هجمـة
شديــدة ضــد الثقافــة الفرنســية: لغتها، تاريخهــا، مدارســها، وفي المقابــل، فــإن المقاومــة تنتظــم”، بهــذه
الكلمـــات لخـــص فـــاردون وجهـــة نظـــر اليمين المتطـــرف تجـــاه القضايـــا الثقافيـــة في كلمتين “حـــرب”

و”مقاومة”.

والواقع أن صعود التيارات اليمينية في فرنسا وإيطاليا والنمسا وغيرها من الدول الأوروبية تبعه نمو
خطــاب شعبــوي لاســتعادة الأرض في إطــار حــرب ثقافيــة يكــون فيهــا المجــال الثقــافي والأدبي ساحــة
ــل الإعلام ــات والجامعــات والمســا ووسائ ــانت المكتب ــال، وللتحضــير مــن أجــل هــذه الحــرب ك للقت

موجودة على جميع الجبهات من أجل الفوز بالمعركة الثقافية.

وصف تارانت الهجوم بأنه عمل انتقامي من الغزاة المسلمين الذين كانوا
السبب في وفاة آلاف الأوروبيين على مدار التاريخ، إذ قاموا باستعبادهم

وأخذوهم من أراضيهم عن طريق النخاسين المسلمين
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يلندا في أثناء صلاة الجمعة الموافق  من وفي سياق متصل فتح مسلح النار على مسجدين في نيوز
مــارس/آذار الحاليّ، مســببًا مجزرة راح ضحيتهــا  قتيلاً وعــشرات المصــابين في حــادث إرهــابي مــروع،

فما الذي حدث؟ ولماذا ارتكب الفاعل تلك الجريمة؟ وما علاقتها بحرب اليمين المتطرف الثقافية؟

يمة: الانتقام من الغزاة المسلمين الأفكار الثقافية المتجذرة في عقل مرتكب الجر

ينتــون تــارانت منفذ الهجــوم بيانًــا علــى الإنترنــت يــشرح فيــه دوافــع جريمتــه، كمــا بــث فيــديو نــشر بر
مباشر وهو يطلق النار على مسجد النور بمدينة كرايست تشيرش، وفي بيانه المكون من  صفحة
على الإنترنت ذكر تارانت بأنه نفذ جريمته من أجل تقليل أعداد الهجرة إلى الأراضي الأوروبية حيث
ه مـا دام هنـاك رجـل أبيـض لا قـال في البيـان: “بلادنـا لـن تكـون أبـدًا بلادًا للغـزاة، وأوطاننـا ملكنـا، وأنـ

يزال حيًا، فلن يحتلوا أرضنا أبدًا ولن يقيموا مكان شعوبنا”.

ووصـــف تـــارانت الهجـــوم بأنـــه عمـــل انتقـــامي مـــن الغـــزاة المســـلمين الذيـــن كـــانوا الســـبب في وفـــاة
يــق النخــاسين آلاف الأوروبين علــى مــدار التــاريخ إذ اســتعبدوهم وأخذوهــم مــن أراضيهــم عــن طر
المسـلمين، كمـا أن هنـاك الآلاف مـن الأرواح الأوروبيـة الـتي فقـدت حياتهـا بسـبب الإرهـاب الإسلامـي

المنتشر في أوروبا.

الأدب العنصري: كيف نجح اليمين المتطرف في الفوز بالمعركة الثقافية؟

ذكر جو أورويل الروائي البريطاني الشهير أن أحد أهم دوافع كتابة الأدب هو الرغبة في تغيير أفكار
المجتمعات ودفع العالم صوب اتجاه بعينه، كما يُكتب الأدب أيضًا من أجل نشر الأفكار سواء كانت
يـة يسـمح للجميـع بعـرض أفكـاره ونـشر كتابـاته فـإن الساحـة سياسـية أو اجتماعيـة، ولأن منـاخ الحر
ــاء اليمين المتطــرف مثــل شــارل موراس وبيــار درو دولاروشال وفريدينانــد الأدبيــة الأوروبيــة تعــج بأدب
سيلين، وعلى الرغم من أن كتابات هؤلاء ممنوعة في المدارس ومحظورة في محافل التكريم الأدبية

فإن هذا لا يعني أنها غير موجودة في الأسواق أو على الإنترنت.

تعزف رواية “استسلام” للكاتب الفرنسي المثير للجدل ميشال ويلبيك على وتر
الإسلاموفوبيا، والحقيقة أن كاتب الرواية معروف بتصريحاته الاستفزازية

الحادة تجاه المسلمين وهو الأمر الذي دفعه للعيش تحت الحماية الأمنية
منذ سنوات

والحقيقــة أن الأدب العنصري اســتطاع أن يجــد لنفســه متســعًا في الساحــة الأدبيــة بفضــل المكتبــات
ودور النـشر الـتي تـدعم فكـر اليمين المتطرف، ففـي فرنسـا توجـد مكتبـة “فاكتـا” وفهـرس هـذه المكتبـة
موجــود الإنترنــت ويضــم نحــو  ألــف مؤلــف معظمهــا عنصري عن تمجيــد الأدب الفــاشي، وهنــاك
أيضًــا دار نــشر ومكتبــة “أونكــر” الــتي تلقــى إقبــالاً كــبيرًا مــن قــراء الإنترنــت حيــث نجــد علــى موقعهــا
الإلكتروني شعارها الذي كتبه مؤسسها جيل سولاس “الكفاح الحقيقي يجب أن يُخاض في ميدان
توزيع الكتب، أعتقد أن الخلوة التي تجمع الشخص بكتاب وحدها قادرة على تنوير من يخطئ عن
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جهل بالوقائع، في المكتبات الأخرى تجدون ماركس ومالرو وأراغون، هنا ستجدون راسباي وموراس
وفولكوف”.

أشهر كتابات الأدب العنصري

في حديثه عن نفسه ذكر منفذ هجوم المسجدين برينتون تارانت “أنا رجل أبيض عادي يبلغ من العمر
 ســنة، مولــود في أستراليــا لأسرة متوســطة ذات دخــل منخفــض، والــدي مــن أصــول إســكتلندية
كن مهتمًا بالتعليم في أثناء الدراسة، أيرلندية إنجليزية، عشت طفولة عادية دون مشاكل كبرى، ولم أ

كن مهتمًا بأي شيء يمكن تعلمه هناك”. ولم أدخل الجامعة حيث لم أ

وهنــا يمكــن القــول إن الفكــر العنصري انســل إلى عقــل تــارانت مــن شقــوق الجهــل الثقــافي والأفكــار
المبتورة وعدم قراءة التاريخ جيدًا، والحقيقة أن روايات الأدب العنصري ترتكز كثيرًا على قراء غالبًا ما

يكونون على شاكلة تارانت يملأهم الغضب ويشعرون بتميز الرجل الأبيض.

رواية استسلام.. ماذا لو وصل رئيس مسلم إلى سدة الحكم في فرنسا؟

تعـــزف روايـــة اســـتسلام للكـــاتب الفـــرنسي المثـــير للجـــدل ميشـــال ويلبيـــك علـــى وتـــر الإسلاموفوبيـــا،
ية الحـادة تجـاه المسـلمين وهـو الأمـر الـذي والحقيقـة أن كـاتب الروايـة معـروف بتصريحـاته الاسـتفزاز

دفعه للعيش تحت الحماية الأمنية منذ سنوات.

تتوغل الرواية في شرح مفاسد الحكم الإسلامي ولكن المشهد الكابوسي يكمن
ية في تحول البطل للإسلام إذ يفعل ذلك من أجل أغراض انتهاز

وتدور أحداث الرواية حول البطل فرانسوا الذي يعمل أستاذًا في جامعة السوربون ويقضي معظم
وقته بين التدريس في الجامعة ومغامراته العاطفية مع الطالبات وذلك بشقته الفاخرة في الدائرة
الثالثـة عـشر ببـاريس، وتحـكي الروايـة عـن فرنسـا خلال عـام  حيـث تتحـول إلى دولـة إسلاميـة
ية نزيهة دون أي تدخلات خارجية ويصل إلى سدة الحكم الرئيس المسلم محمد عقب انتخابات جمهور

بن عباس بعد فوز حزبه “الأخوة الإسلامية” في الانتخابات.
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وفي أعقاب فوز الإسلاميين بالحكم تبدأ فرنسا في التحول شيئًا فشيئًا، إذ يشعر الفرنسيون بالارتباك
مــن تحــول الدولــة إلى النظــام الإسلامــي الــذي تجلــي في اختفــاء نســاء يلبســن تنــورات وفي محــاولات
يــق التعليــم وفي تــوجيه البنــات إلى مــدارس التــدبير المنزلي بعــد الابتدائيــة الدولــة نــشر الإسلام عــن طر

ومنعهن من العمل وإجبارهن على الزواج ابتداءً من  عامًا من رجال متعددي الزوجات.

ــة في شرح مفاســد الحكــم الإسلامــي ولكــن المشهــد الكــابوسي يكمــن في تحــول البطــل تتوغــل الرواي
للإسلام، إذ يفعل ذلك من أجل أغراض انتهازية حيث يفضل أن يكون مسلمًا حتى يمكنه الاندماج
بسهولة في جامعة السوربون التي تحولت إلى كلية قرآنية كما أنه يرغب في الاستمتاع  بأربع زوجات
جميلات في الـــوقت نفســـه، ثلاث منهن في مقتبـــل العمـــر مـــن أجـــل الاســـتمتاع الحميمـــي والرابعـــة
متقدمة في السن من أجل تدبير شؤون المنزل والمطبخ، في النهاية رواية استسلام هي رواية مخيفة

عن محاولة الإسلام التأثير في الرجل الأوروبي وانتزاع أراضيه وإعادة ترتيب العالم.

ية يخ من وجهة نظر عنصر كتاب الانتحار الفرنسي: إعادة قراءة التار

فور صدوره  خلال عام  حطم كتاب “الانتحار الفرنسي” للكاتب الفرنسي اليهودي إريك زمور
رقمًا قياسيًا من حيث مبيعات الكتب، فبعد أقل من أسبوعين على طرحه بالأسواق كانت تُباع منه
كـثر مـن  آلاف نسـخة في اليـوم الواحـد، وتجـاوزت المبيعـات نصـف المليـون بعـد أقـل مـن شهـر علـى أ
صـدوره، وذلـك مـن دون احتسـاب مبيعـات النسـخة الإلكترونيـة الـتي تجـاوزت  ألـف نسـخة في

أيام قليلة وهو رقم لم يسبق لأي دار نشر أن حققته في ذلك الوقت الوجيز.

يحكي الكتاب الذي جاء أسلوبه بشكل أقرب لرواية عن تاريخ فرنسا، فطوال
 صفحة يسرد لنا زمور بشكل أدبي التاريخ الفرنسي الحديث ويعتبر أن
فرنسا تسير في طريقها نحو الموت إذ تنتحر انتحارًا بطيئًا على يد نخبة ثقافية
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وسياسية خائنة

هــذا النجــاح الــذي حققــه كتــاب “الانتحــار الفــرنسي” كــان بســبب أن أفكــاره جــاءت محملــة بمشــاعر
تدغــدغ الحنين عــبر اســتخدام أســلوب ســهل وبلاغــة طنانــة، حيــث عــبر المؤلــف في كتــابه صراحــة عــن

أفكاره ضد الإسلام والمهاجرين.

ويحكي الكتاب الذي جاء أسلوبه بشكل أقرب لرواية عن تاريخ فرنسا، فطوال  صفحة يسرد لنا
زمــور بشكــل أدبي التــاريخ الفــرنسي الحــديث ويعتــبر أن فرنســا تســير في طريقهــا نحــو المــوت إذ تنتحــر
انتحــارًا بطيئًــا علــى يــد نخبــة ثقافيــة وسياســية خائنــة، ويضيــف زمــور أن الســبب وراء انحطــاط الأمــة
الفرنســية المهاجرون المســلمون والحــل يكمــن في ترحيــل جميــع المســلمين الذيــن يعيشــون في فرنســا

وتطهير البلاد منهم.

في النهاية فالسياسة والأدب لا يفترقان، حيث يسيران جنبًا إلى جنب ومع صعود اليمين المتطرف إلى
سدة الحكم في العديد من البلدان الغربية وعلى رأسهم دونالد ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية
فــإن نــشر الأفكــار الثقافيــة لــن يكــون صــعبًا، كمــا أن الأدب يمكنــه دومًــا الــدخول مــن أبــواب التــاريخ
الخلفية ويمكنه التأثير على الأشخاص بشكل أقوى بكثير مما تفعله السياسة، ولذلك فإن وجود

أدب عنصري يبث أفكار تحرض على كراهية الغير أشد فتكًا من وجود أنظمة سياسية عنصرية.
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